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ليس هنالك تعذيب فعليا في تونس، ولكن بالأساس 
حالات سوء معاملة

يستعمل التعذيب فقط للحصول على اعترافات

ــا  ــا م ــي غالبً ــطيّة الت ــرق القروس ــى الط ــط عل ــر فق ــدة لا تقتص ــكالً عدي ــب أش ــذ التعذي يتخ
ــاس. ــا الن ــر فيه يفك

ــا  ــر تعذيب ــب، يعتب ــة التعذي ــة لمناهض ــة الدولي ــي الاتفاقي ــوارد ف ــف ال ــى التعري ــتنادا إل اس
العنــف الــذي يصــل إلــى مســتوى شــدة معينــة والــذي يتــم اقترافــه لســبب يمكــن تحديــده 

دون أن يكــون ذلــك الهــدف ضــرورة الحصــول علــى اعترافــات.

يتمثــل التعذيــب علــى معنــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب غيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة 
القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة المصــادق عليهــا مــن قبــل تونــس، فــي كل عمــل ينتــج عنــه ألــم شــديد 
جســدي أو نفســي مــن قبــل موظــف رســمي، بــإذن أو بموافقــة منــه. ويجــب أن يكــون هــذا الألــم مســلطا عــن 

قصــد ولهــدف محــدد كالتحصيــل علــى اعتــراف، العقــاب أو لأهــداف تمييزيــة.

وإن كان مــن الجلــي أن التغريــق، اقتــاع الأظافــر أو الاعتــداءات الجنســية تمثّــل بمــا لا يــدع مجــالا للشــك تعذيبــا 
ــات اللكــم والــركل والضــرب بالهــراوات أو بأعقــاب الســاح بطريقــة تكراريــة لحــد  كمــا هــو الأمــر بالنســبة لضرب
ينتــج عنــه ألــم شــديد، فــإن هــذه الاعتــداءات مازالــت للأســف شــائعة فــي تونــس اليــوم. فقــد وثقــت المنظمــة 
ــية،  ــداءات الجنس ــالات الاعت ــن ح ــد م ــرة العدي ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــال عمله ــب خ ــة التعذي ــة لمناهض العالمي
ــرح ســببت آلامــا شــديدة أدت فــي بعــض الحــالات إلــى مخلفــات  ــي، الحــرق وحــالات ضــرب مب الصعــق الكهربائ

خطيــرة ووصلــت أحيانــا إلــى المــوت.

ــن أن  ــن يمك ــق، ولك ــار تحقي ــي إط ــات ف ــات أو معلوم ــى اعتراف ــول عل ــا الحص ــدف فعلي ــون اله ــن أن يك ويمك
ــية،  ــا الجنس ــي او هويته ــا العرق ــبب انتمائه ــي بس ــا تعان ــة أو جعله ــة الضحي ــا معاقب ــه أيض ــدف من ــون اله يك

ــة.  ــة أو الديني الجندري

ــأن أهــداف التعذيــب تنحصــر فــي الحصــول علــى اعترافــات هــو فكــرة خاطئــة تــم ترويجهــا  الفكــرة الســائدة ب
ــة  ــن المجل ــرر م ــل 101 مك ــث أن الفص ــب حي ــم للتعذي ــر ملائ ــا غي ــد تعريف ــذي اعتم ــي ال ــون التونس ــر القان عب
الجزائيــة يحصــر أهــداف التعذيــب فــي التحصيــل علــى اعتــراف أو معلومــات أو بهــدف التمييــز العرقــي فقــط. 

ــا. ــه فوري ــب تعديل ــب ويتوج ــدي للتعذي ــف تقيي ــذا التعري إن ه

علــى مســتوى الممارســة لا يــزال إذا التعذيــب شــائعا فــي تونــس أثنــاء الإيقــاف لاســتخراج اعترافــات أو 
معلومــات ولإجبــار المحتجــز علــى توقيــع المحضــر الــذي ســيتم اســتعماله لاحقــا ضــده مــن قبــل القاضــي. فــي 
العديــد مــن الحــالات الموثقــة مــن قبــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، يســتعمل التعذيــب مــن قبــل 
ــا  ــجن كم ــرطة أو الس ــز الش ــي مراك ــا ف ــة كم ــة أو عام ــن خاص ــي أماك ــة ف ــباب عقابي ــن لأس ــوات الام ــوان ق أع

ــم.ع.  ــع المي ــراد مجتم ــاه أف ــي تج ــز الجنس ــاس التميي ــى أس ــا عل ــب أيض ــتعمل التعذي يس
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العنف البوليسي لم يعد منتشرا، توجد فقط حالات 
معزولة

لم تعد وزارة الدّاخليّة تحمي أعوانها المسؤولين
 عن العنف

لئــن أصبحــت حــالات التّعذيــب أقــلّ تواتــرا ممّــا كانــت عليــه قبــل الثّــورة، إلّ أنّ حــالات ســوء 
المعاملــة لا تــزال منتشــرة ويتــمّ ارتكابهــا فــي ظــروف مختلفــة ضــدّ أشــخاص ذوي خلفيــات 

مختلفــة.

ــرا أنّهــا أوقفــت عــن العمــل أعــوان الأمــن  ــة قــد أعلنــت مؤخّ ــد أنّ وزارة الداخليّ مــن المؤكّ
ــه. ــده مــن ثياب ــدوا علــى قاصــر بمنطقــة ســيدي حســين وقامــوا بســحله وتجري ــن اعت الذي

ــركلات والضــرب بالعصــي أمــر شــائع أثنــاء الإيقــاف والاحتجــاز لــدى  ــد والصفعــات واللكمــات وال الإذلال والتهدي
ــن  ــي الأماك ــام أو ف ــق الع ــي الطري ــن ف ــوان الأم ــن وأع ــن المواطني ــات بي ــاء الخلاف ــا أثن ــن أيضً ــرطة، ولك الش

ــة. الخاص

ــة،  ــز الورديّ ــن بمرك ــة والمتواجدي ــلوبي الحريّ ــن مس ــبة للمهاجري ــال بالنّس ــو الح ــا ه ــفي كم ــاز التّعسّ إنّ الاحتج
ــيّة  ــلة البوليس ــالات الهرس ــى ح ــه عل ــف ذات ــق التكيي ــة. ينطب ــوء المعامل ــكال س ــن أش ــكلا م ــك ش ــل كذل يمثّ
المســلّطة علــى الأشــخاص المصنّفيــن ومجتمــع الميــم.ع. كمــا يشــكل حرمــان السّــجين أو المحتفــظ بــه الــذي 

ــان. ــة يمكــن أن يســبب الوفــاة فــي بعــض الأحي ــة، ســوء معامل ــة مــن الرعاي ــه الصحي تتدهــور حالت

ــد  ــوة عن ــرط للق ــتخدام المف ــي الاس ــك ف ــى ذل ــات ويتجلّ ــدلاع الاحتجاج ــد ان ــه عن ــي ذروت ــف البوليس ــل العن يص
تفريــق التجمعــات، لا ســيما مــع الاســتخدام غيــر المبــرر للغــاز المســيل للدمــوع. كمــا يظهــر هــذا العنــف مــن 

ــم. ــتبه به ــن المش ــاز المتظاهري ــاف واحتج ــاء ايق ــة أثن ــدية واللفظي ــداءات الجس ــال الاعت خ

مثــل هــذه المعاملــة، حتــى فــي الحــالات التــي لا تصــل فيهــا إلــى خطــورة التعذيــب، لا تقــلّ خطــورة وتســتحق 
المحاســبة التامــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لا يــزال العنــف متأصــاً فــي ممارســات الشــرطة كشــكل مقبــول مــن 

أشــكال التفاعــل مــع المواطنيــن. والســبب الرئيســي لذلــك هــو أنهــا تتمتــع بإفــات شــبه كلــيّ مــن العقــاب.

ــي  ــخط الت ــة الس ــل وموج ــاك الحاص ــق الانته ــذي وثّ ــر وال ــو المنتش ــع الفيدي ــرار مقط ــذا الق ــع ه ــت دواف وكان
ــادرا مــا تؤخــذ. فــي كثيــر مــن الحــالات، يظــل أعــوان الأمــن فــي  أثارهــا. لكــن يجــدر القــول أنّ هاتــه القــرارات ن

ــكاب أعمــال عنــف. ــو وجهــت إليهــم تهــم أو صــدرت فــي شــأنهم أحــكام مــن أجــل ارت الخدمــة، حتــى ل

ــمّ  ــند«، ت ــج »س ــا برنام ــي يتابعه ــا والت ــن قضائيّ ــوان الأم ــة أع ــا ملاحق ــت فيه ــي تمّ ــادرة الت ــالات الن ــي الح ف
ــؤلاء  ــض ه ــث يرف ــان حي ــب الأحي ــي أغل ــم ف ــدم حضوره ــك لع ــن وذل ــقّ المتّهمي ــي ح ــة ف ــكام غيابي ــدار أح إص
ــوا  ــم ليس ــل وكأنه ــي العم ــتمرّون ف ــس، يس ــى العك ــل عل ــم، ب ــض عليه ــمّ القب ــم، ولا يت ــة محاكماته مواكب

ــة. ــات قضائيّ ــلّ تتبّع مح



يجــب علــى القضــاة مطالبــة الظابطــة العدليــة بإيصــال الاســتدعاءات للمتهميــن أو بتنفيــذ بطاقــات الجلــب 
بحقهــم لإجبارهــم علــى حضــور محاكماتهــم حيــث كثيــرا مــا يتهــرّب أعــوان الظابطــة العدليــة مــن تنفيــذ 
ــة. ــن العدال ــات م ــن بالإف ــمح للمتهمي ــذي يس ــر ال ــم، الام ــد زملائه ــر أح ــمّ الام ــا يه ــة عندم ــات القضائيّ البطاق

يتــم اســتجواب وزارة الداخليــة بشــكل منتظــم مــن قبــل المجتمــع المدنــي بشــأن ســوء الســلوك المهنــي 
الخطيــر الــذي يشــكل أيضًــا جرائــم جزائيــة، لكنهــا لا تبــدي أيّ تفاعــل. كمــا تبــدي الــوزارة تســاهلا تجــاه النقابــات 
الأمنيــة التــي تنشــر بيانــات إهانــة وتهديــد علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمــا تدعــو فيهــا أعــوان الأمــن 
المتورطيــن إلــى الإفــات مــن العدالــة. مــن المفــروض أن يتــمّ تتبــع مثــل هــذه المنشــورات ويقــع حــلّ النقابــات 

الأمنيــة التــي تــروّج لهــا، لكــن للأســف لا يتــمّ اتّخــاذ أيّ إجــراء فــي هــذا الشّــأن.

فكرة سائدة عدد 5 
لم تعد العدالة التّونسيّة متواطئة مع العنف 

البوليسي

ــا إلــى الاذن بالإيقــاف التحفظــي بالنســبة للموقوفيــن الذيــن يزعمــون  يعمــد القضــاة دائمً
بأنهــم تعرضــوا لاعتــداءات بالعنــف مــن قبــل أعــوان الشــرطة، عــوض تســجيل مــا يزعمونــه 

مــن تعرضهــم للعنــف وفتــح تحقيــق فــي ذلــك.

الصورة حقوق 

ــالات  ــن الاعتق ــات م ــى موج ــؤدّي إل ــي ت ــة الت ــركات الاحتجاجيّ ــال التح ــاص خ ــكل خ ــرة بش ــذه الظاه ــى ه تتجل
والايقافــات الجماعيــة وقــد كان الحــال كذلــك فــي شــهر جانفــي 2021 اذ تــم القبــض علــى مئــات مــن المحتجيــن 
ــى  ــا عل ــم أحيان ــر بعضه ــد أجب ــاظ، وق ــرة الاحتف ــاف وفت ــرة الإيق ــاء فت ــداء أثن ــوا للاعت ــم، وتعرض ــتبه به المش

ــة. ــى المحكم ــم عل ــل عرضه ــث قب ــر بح ــى محاض ــع عل التوقي

ــر  ــى محاض ــاءً عل ــم، بن ــى دون رؤيته ــم حت ــة باحتجازه ــل الجمهوريّ ــأذن وكي ــالات، ي ــذه الح ــن ه ــر م ــي كثي  ف
ــط.  ــرطة فق الش

فــي حــالات أخــرى، تــم عــرض الموقوفيــن لفتــرة وجيــزة علــى وكلاء الجمهوريــة الذيــن أمــروا بإيداعهــم 
بالسّــجن علــى الرغــم مــن ادعائهــم بأنهــم قــد تعرضــوا للاعتــداء بالعنــف، وحُرمــوا مــن حقهــم فــي الاســتعانة 
بمحــام وبالعــرض علــى فحــص طبــي أو حتّــى مــن إبــاغ عائلاتهــم، مــع العلــم بــأنّ مثــل هــذه الاخــالات الاجرائيّــة 

قــد تــؤدّي الــى إلــى بطــان الإحتفــاظ بالأســاس.

هــذا وتجــدر الإشــارة بــأن ضحيــة التعذيــب أو ســوء المعاملــة عنــد تقدمهــا بشــكاية فــي الغــرض، فــإن التحقيــق 
فيهــا يكــون دائمًــا محفوفًــا بالعديــد مــن العقبــات اذ تتســم الإجــراءات فــي مثــل هاتــه القضايــا بالبــطء الشــديد 
ويعمــد ممثلــو النيابــة العموميــة وقضــاة التحقيــق إلــى عــدم الاجتهــاد وتجاهــل العديــد مــن أعمــال التحقيــق 

الضروريــة لكشــف الحقيقــة.

أمــا فــي الحــالات النــادرة التــي تصــل فيهــا الملفــات لطــور المحاكمــة، وبغــض النظــر عــن شــدة العنــف الــذي 
تعرضــت لــه الضحيــة، فانــه لا يتــم تكييــف الوقائــع علــى أنهــا جريمــة تعذيــب، ولكــن علــى أنهــا مجــرد جريمــة 
ــي  ــون ف ــي القان ــه ف ــوص علي ــب المنص ــة التعذي ــيّء لجريم ــف الس ــبب التعري ــة بس ــك خاصّ ــون ذل ــف، ويك عن

ــي. ــي التونس ــون الجزائ القان

 @OMCT @Mouvement Zwelwa @LMDK_Agency


